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في الأســبوع المــاضي أجــاز البرلمــان الإسرائيلــي، أي الكنيســت، قانونــا مثــيرا للخلاف يعلــن أن اليهــود
يــر المصــير في البلاد. والقــانون الــذي دفعــت بــه الحكومــة الأكــثر يمينيــة في تــاريخ وحــدهم لهــم حــق تقر
“إسرائيل”، صا في تحيزه للأكثرية وفي مناقضته لمبادئ الليبرالية. لقد كشف رئيس الوزراء بنيامين
نتنيــاهو، مــن خلال ترويجــه ودعمــه للقــانون، عــن أنــه إنمــا يــذر الرمــاد في العيــون حين يتعلــق الأمــر
يبا، كل بحماية الأقليات. إن لمواطني “إسرائيل” من الفلسطينيين، الذين يشكلون ربع السكان تقر

الحق في أن يغضبوا.

ما يفعله القانون ضمنا، هو أنه يخضع السمة الديمقراطية للبلد لسمتها اليهودية بدلاًمن إحداث
توازن بين الأمرين. ولسوف يضمن القانون الأساسي الخاص بالدولة القومية إعلاء شأن التجمعات
السكانية، ذات الصبغة اليهودية والحط من وضع العرب. ويقول العرب الإسرائيليون، إن هذا من
شأنــه أن يجعلهــم بشكــل رســمي مــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة، يصــعب علــى المــرء معــارضتهم فيمــا

يقولون. 

 تمت إجازة القانون الأساسي للدولة القومية قبيل ترحيب السيد نتنياهو في
يا فيكتور أوربان “إسرائيل” بزعيم اليمين المتطرف في هنغار
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من المهم ملاحظة أن القانون قوبل بمعارضة وتنديد من خا البلاد، كما سلط الضوء على الهوة
القائمة بين الحكومة الإسرائيلية والشتات اليهودي الليبرالي.

 في هـذه الأثنـاء، يمـضي السـيد نتنيـاهو وحزبـه الليكـود، في تبـني سـياسات يمينيـة متطرفـة في تحـالف
مع بعض الفصائل الأكثر تشددا في “إسرائيل”، وهو التحالف الذي ضمن له الفوز بأربعة انتخابات

حتى الآن.

 كمــا تــورط الســيد نتنيــاهو في ممارســة أنمــاط وضيعــة جــدا مــن الســياسة: فانتصــاره في عــام
يعزوه معارضوه إلى ما وصفوه بالكذب والتحريض والعنصرية. 

يسلط القانون الجديد الضوء على صعود القوميين المتطرفين في “إسرائيل”، وهو ما يعتبره السيد
نتنياهو جزءا من الإحياء العالمي للشعبوية.

 تمــت إجــازة القــانون الأســاسي للدولــة القوميــة قبيــل ترحيــب الســيد نتنيــاهو في “إسرائيــل” بزعيــم
يـة. يـا فيكتـور أوربـان، الـذي أشـاد بـالعملاء المعـادين للساميـة في الحقبـة الناز اليمين المتطـرف في هنغار
هناك من يزعم بأن السيد نتنياهو يتساهل مع معاداة السامية حينما يناسبه ذلك، ولا أدل على

ذلك من تكريمه للسيد أوربان. 

ــد إجــراء مناهضــا يا. يمثــل القــانون الجدي يكتســب القــانون الأســاسي في “إسرائيــل” وضعــا دســتور
للديمقراطيـة، وذلـك لأنـه يقـر فكـرة سامـة تتمثـل في أن التمييز يمكـن أن يـبرر علـى أسـاس أنـه يخـدم
المصالح القومية. من خلال منح وضع خاص للشعب اليهودي والنص على ذلك بالقانون، تصبح
كبر. صحيح الأغلبية في “إسرائيل” قادرة على ادعاء أن من حقها التمتع بميزات وتسهيلات وحقوق أ
أن القانون الأساسي الجديد يمكن أن يعاد النظر فيه من خلال المحكمة العليا لو قدم لها التماس
بذلك، ولكن هناك قلق حقيقي من أن القضاء قد تم إخضاعه من خلال الحرب التي يشنها السيد

نتنياهو على القضاء، وبالكاد يمكن إخفاؤها. 

لن يساعد القانون الجديد “إسرائيل” – فهو يضخم بدلا من أن يواجه أسوأ
التوجهات في ديمقراطية “إسرائيل”.

تتمثـل القضيـة الأخلاقيـة الـتي يسـعى أصـدقاء “إسرائيـل” لإبرازهـا، في أن البلـد تأسـس علـى قاعـدة
“ضمان المساواة الكاملة في الحقوق السياسية والاجتماعية لسكانها كافة، بغض النظر عن الدين
والعرق أو الجنس.” من المؤسف أن هذه الكلمات الجميلة، المأخوذة من إعلان استقلال “إسرائيل”

ليس لها أي وضع قانوني. كان يتوجب على “إسرائيل” الابتعاد عن الوجهة التي تسير فيها الآن. 

يـــة مـــن خلال عســـكرة الإرادة الشعبيـــة. يخـــاطر الســـيد نتنيـــاهو بتـــدمير الســـمة التمثيليـــة والحوار
يـج مـن القيـم والمؤسـسات الـتي “إسرائيـل” بحاجـة إلى اسـتعادة فكـرة أنهـا كأمـة تعمـل مـن خلال مز
تـو السـلطة وتبتغـي المسـاواة. لـن يساعـد القـانون الجديـد “إسرائيـل” – فهـو يضخـم بـدلا مـن أن



يواجه أسوأ التوجهات في ديمقراطية “إسرائيل”.
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